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ثرهم على
ٔ
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ندلس في   : الملخص
ٔ
نحاول   في بحثنا هذا  تسليط الضوء على جانب من تاريخ الا

ول من القرن الخامس النصف الث
ٔ
ركزنا  حيث، الهجرييناني من القرن الرابع والنصف الا

بي عامر لتحقيق غاياته وهي 
ٔ
من خلاله على وسيلة من الوسائل التي اتخذها المنصور بن ا

مية و  فهمشالوصول  إلى هرم السلطة  
ٔ
المناوئين له  من رجال السياسة ب نكّ بني ا

ن
ٔ
مهوالجيش وإقصاء رجال البيوتات الا

ٔ
واعتمد  المنصور  ، دلسية وحجر على الخليفة وا

سس قوة الملك
ٔ
لة الجيش من ا

ٓ
هدافه فا

ٔ
ساسية لبلوغ ا

ٔ
وقد استطاع ، على الجيش  كركيزة ا

قامها بإدخال عدد كبير من 
ٔ
المنصور  إحكام  زمام الجيش    عبر  الإصلاحات التي  ا

هله لي، المرتزقة فيه  والتي تدين له بالولاء المطلق
ٔ
ول وصاحب مما ا

ٔ
ندلس الا

ٔ
كون سيد الا

  هذا ولكنّ ، السلطان
ّ
ث
ٔ
ندلسالتغيير المحدث في جيش المنصور  ا

ٔ
حيث ، ر على وحدة الا

مواتية تشكلت تحزبات ضده وضد جيشه بشكل تلقائي وانتظرت هذه التحزبات  الفرصة ال
نهت الخ ىما يسميوتجلى ذلك ف، للتخلص من هؤلاء الدخلاء

ٔ
لافة بالفتنة القرطبية التي ا

ندلس
ٔ
موية بالا

ٔ
ندلس إلى شتات واستقلت كل طائـفة بمنطقة من ، الا

ٔ
لت وحدة الا

ٓ
وا

من ضمن ملوك هذه الطوائـف قادة كانوا ، وظهرت ممالك طائـفية متناحرة، مناطقها
 بجيش المنصور المرتزق.

بي  : الكلمات المفتاحية
ٔ
ندلس ؛المرتزقة ؛العامري  شالجي ؛عامرالمنصور بن ا

ٔ
الا

 ؛
ٔ
 سقوط الخلافة.؛موية الخلافة الا

                                                           
  مؤلف المرسلال  
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ٔ
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Abstract:    This study aims to shed light on an aspect of the 
Andalusian history in the fourth century’s second half AH and the 
fifth century’s first half AH. It focuses on one of the means that Al-
Mansour bin Abi Amer used to achieve his goals:  reaching the 
hierarchy of power by demolishing the Umayyads’ status, 
subjugating his opponent, politicians and armymen, excluding 
Andalusian castles men, and isolating the caliph and his mother. Al-
Mansour relied on the army as a basic pillar to achieve his goals, as 
it is one of the king's power’ strong foundations. Al-Mansour was 
able to tighten the reins of the army through bringing a large 
number of loyal mercenaries which enabled him to be the first 
master of Andalusia and the Sultan’s companion. 

This change in the army of Al-Mansour’s results, which affected the 
unity of Andalusia, will be addressed. Political parties formed 
against him and his army automatically and they waited for the 
favorable opportunity to get rid of his intruders. This was reflected 
by the Qurtubian strife that ended the Umayyad Caliphate in 
Andalusia. Andalusia’s unity was dispersed and rival sectarian 
kingdoms emerged, as some of their kings were leaders in Al-
Mansour’s mercenary army. 

     Keywords :  Al-Mansour bin Abi Amer; ameri army; 
mercenaries; Andalusia; Umayyad Caliphate;fall of 
Caliphate. 

ندلس   :  مقدمة
ٔ
من والاستقرار للا

ٔ
ن يعيد الا

ٔ
موي عبد الرحمن الناصر ا

ٔ
مير الا

ٔ
استطاع  الا

ركان ، م912ه/300توليه مقاليد الحكم سنةبعد 
ٔ
حيث قضى على الثورات التي هزت ا

ندلس مكانة وقوةا تسبتكـفاالدولة  
ٔ
علن الخلافة سنة ، لا

ٔ
وازدادت  ، )1(م928ه/316وا

                                                           
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن  : عبد الرحمن الناصر -  1

ندلس وهي تعج  ، عبد الرحمن بن معاوية
ٔ
عاش يتيما وكـفله جده عبد الله وولاه جده إمارة الا

علن الخلافة سنة ، م)961- 912ه/350-300بالفتن(
ٔ
ة وذلك في إطار متخذا لقب الخليف، م 928ه316ا

العلاقات ، سامية مصطفى مسعد: الدعاية المضادة بعد إعلان العبيدين الخلافة بشمال إفريقيا؛ينظر
موية (

ٔ
ندلس في عصر الخلافة الا

ٔ
عين : مصر، 1ط، م)1008-912ه/399-300بين المغرب والا

 .27، 26: ص، ص، م2000 ، للدراسات والبحوث الإنسانية
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خير، ه)366-ه350() 2(ازدهارا في ظل خليفته الحكم المستنصر
ٔ
  ولكن بوفاة هذا الا

 الخليفة الجديدحداثة سن  ةدولالتراجعت قوة الخليفة وذلك بسبب استغلال رجال 
وصار كل ، كل صوري حكمه بش كان تولى الخلافة بعد وفاة والده و الذي )3(هشام المؤيد

ندلس
ٔ
بي عامر، شخص منهم يجدّ ليكون المسيطر على الا

ٔ
المرشح   )4(ويعدّ  محمد بن ا

 
ٔ
ساليب شتى للاستئثار بسدة  فقد، لحدة ذكائه وحسن تدبيرهمن بين هؤلاء  قوى الا

ٔ
انتهج ا

 )5(مهفعمل على إقصاء خصو، مستغلا وصايته على الخليفة الغِر هشام المؤيد، الحكم
ندلس طوع بنانهتباعا لي

ٔ
مر في الا

ٔ
ساليبه هذه في إنشاء قاعدة ، كون كل ا

ٔ
وقد نجحت ا

                                                           
رحمن النّاصر بعد وفاة والده الذي اختاره وليا لعهده وهو ابن ثماني سنوات بويع الحكم بن عبد ال- 2

كبر ولده وقد اعتلى سرير الملك سنة
ٔ
لم به سنة، م961ه/350ويعد ا

ٔ
 : م.ينظر983ه/ 366توفي إثر فالج ا

علام في من بو، لسان الدين بن الخطيب السّلماني
ٔ
عمال الا

ٔ
، يع قبل الاحتلام من ملوك الاسلاما

حمد بن محمد المقّري التّلمساني41: ص، م1956، (د.ط)، دار المكشوف: وت.بير 2ج
ٔ
نفح الطيب ، ؛ ا

ندلس الرّطيب
ٔ
: ص-ص ، م1988، (د.ط)، دار صادر: بيروت، 1مج، إحسان عباس: تح، من غصن الا

ندلس ودول ، ؛عبد العزيز فيلالي 382-396
ٔ
موية في الا

ٔ
العلاقات السياسية بين الدولة الا

 . 183: ص، م 1999 ، 2ط، دار الفجر للنشر والتوزيع: رةالمغرب.القاه
نه كان يبلغ ، ولي هشام بن الحكم  بعد وفاة والده ولم يستكمل إحدى عشر سنة- 3

ٔ
ويذكر المقّري ا

ندلسي: ينظر، تسع سنين فقط
ٔ
بو محمد علي بن سعيد بن حزم الا

ٔ
ندلسي، ا

ٔ
: تح، رسائل ابن حزم الا

بو الحسن 79: ص، م 1987، )2(ط، العربية للدراسات والنشر المؤسسة : .بيروت2إحسان عباس.ج
ٔ
؛ا

هل الجزيرة، بسام الشنترينيبن  علي
ٔ
دار : .بيروت1مج، 4ق، إحسان عباس: تح، الذخيرة في محاسن ا

  )396: ص: 1ج، المصدر السابق، ؛المقري 57: م ص1979) 1(ط، الثقافة
بي عامر بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عامر بن -  4

ٔ
ا

تولى ، تدرج في المناصب على عهد الحكم المستنصر، المعافري ينتهي نسبه لقبيلة يمنية قحطانية 
كـثر من خمسين غزوة لم تهزم له راية ، الحجابة على عهد هشام المؤيد 

ٔ
توفي في مدينة سالم ، غزى ا

شهر .ينظرسنة وعش65ه/) وهو ابن 392ودفن بها سنة (
ٔ
بو عبد الله محمد بن عبد الله بن ابي بكر : رة ا

ٔ
ا

بار
ٔ
، دار المعارف، القاهرة، 2ط، 1ج، حسين مؤنس: تح، الحلة السيراء، القضاعي المعروف بابن الا

ندلس والمغرب، ؛ ابن عذارى المراكشي 268: ص، م1985
ٔ
خبار الا

ٔ
تحقيق ، البيان المغرب في ا

يبك ؛صلاح الدين ب301: ص، دار الثقافة: بيروت 2وفنسال.جإ.ليفي بر ، ج.س.كولان: ومراجعة
ٔ
ن ا

رناؤوط: تح، الصفدي.الوافي بالوفيات
ٔ
حمد الا

ٔ
دار إحياء التراث : .بيروت3ج، 1ط، ىتركي مصطف، ا

  .)253: ص، م2000 ، العربي
 بالصقالبة-5

ٔ
 عمل المنصور على إبعاد كل من زاحمه وعانده من رؤساء الدولة وقتل بعضا ببعض فبدا

زاح الحاجب المصحفي  بعد استعان عليه بغالب 
ٔ
النافذين في شؤون الدولة بمساعدة المصحفي ثم ا

يضا، الناصري 
ٔ
تعملها لم يترك وسيلة إلا وقد اس، وبعد ذلك استعان بابن حمدون للقضاء على غالب ا

 .398 ، 397: ص، ص،  1مج، لمصدر السابقا، المقّري : ينظر، لبلوغ غايته
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يام ولديه عبد الملك وعبد الرحمن 
ٔ
يامه وا

ٔ
موية امتدت طيلة ا

ٔ
لسلطانه تحت رسم الدولة الا

.  

خرى غير مشروعة بغية تح    
ٔ
بي عامر طرقا مشروعة وا

ٔ
، يق طموحهقوقد سلك  محمد بن ا

هم ولعل ، طاعات الحساسة في الدولةت جذرية في القرايفقام بتغي
ٔ
رات المستحدثة يتغيالا

همية بالغة في بث النظام ، العسكري جانب كانت في الجانب في ال
ٔ
لما لهذا القطاع من ا

من للدولة داخليا وخارجيا
ٔ
فكون جيشا من ، مبتغاهإلى ووسيلة لوصول المنصور ، والا

حدثها المنصور رات اليتغيالعلى هذه وبناء ، ودون لهم الدواوين المرتزقة
ٔ
في الجيش  تي ا

ينا البحث عن مدى 
ٔ
ثيرارتا

ٔ
ندلس على  رات يتغيهذه ال تا

ٔ
يسمى فيما الوقائع التي شهدتها الا

ساس ، هر اعقد الخلافة وانتثوكانت النتيجة انحلال  بالفتنة القرطبية
ٔ
 سنحاول وعلى هذا الا

حدثها المنصور في الجيشرات اليتغيالكشف عن  المن خلال هذا العمل 
ٔ
قصي  وت، تي ا

سباب الكامنة خلف هذه الا
ٔ
ندلس منها، صلاحاتالا

ٔ
هل الا

ٔ
ثير ، وذكر موقف ا

ٔ
ومدى  تا

ندلس على ذلك 
ٔ
موية بالا

ٔ
هذا المنهج التاريخي  بحثناوقد اعتمدنا في ، نهاية الخلافة الا

  .مع بعض التحليل لمختلف الوقائع الوصفي

بي أ  .1
ٔ
  :  العسكرية عامر بتغيير التنظيماتسباب قيام المنصور بن ا

، قــــام المنصــــور بسلســــلة مــــن الاجــــراءات بغيــــة خلــــق طبقــــة سياســــية واجتماعيــــة حولـــــه  
ـــدين بـــالولاء لشخصـــه ، باســـتحداث طبقـــة مـــن القـــادة العســـكريين والمـــوظفين الإداريـــين ت

دخــل تنظيمـــات ف
ٔ
 رات جذريـــة يــجديـــدة وتغيا

ٔ
خاصـــة الحساســـة ، جهــزة الدولـــةمســـت كافـــة ا

ن بو، منهـا
ٔ
سـارع فـي وضـع يـده علـى فـإن المنصـور  ، الجـيش عصـب كـل سـلطان حقيقـيمـا ا
لــة الجــيش

ٓ
عــاد تنظيمــه فيــهعناصــر جديــدة  فقــام بإدخــال، ا

ٔ
، وفقــا لمــا تقتضــيه مصــالحه، وا

علــى القيــادات  ىهــذا التغييــر قضــومــن خــلال ، جيشــا مطواعــا يخضــع لشخصــه بــذلككــون ف
ميــة

ٔ
قصــ العســكرية الســابقة المواليــة لبنــي ا

ٔ
وضــم الجــيش ، )6(اها عــن الميــدان العســكري وا

صحاب جرايات ورواتب مقدرة 
ٔ
والجنود المرتزقـة هـم ، الجديد عددا كبيرا من المرتزقة وهم ا

                                                           
ندلس والمشروع العامري ، القبوري العتيبيفوزي عناد - 6

ٔ
، 1ط، م1009-978هـ/399-367فقهاء الا

منة محمود 56، 55: ص، ص، م2010 ، دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع: المملكة العربية السعودية
ٓ
؛ا

موية ، عودة الذيابات 
ٔ
طروحة مقدمة م(1030- 928ه/422- 316الحجابة والوزارة في عصر الدولة الا

ٔ
ا

ردنال هادةلنيل ش
ٔ
 .106: ص، م2000، جامعة مؤتة: ماجستير).الا
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ي جيش
ٔ
ة المادية الذين يحاربون في ا

ٔ
جل المال والمكافا

ٔ
وكـان معظـم جنـد الجيـوش ، من ا

ن يكونوا من الغرباء
ٔ
  .)7(في القديم  من المرتزقة والغالب ا

بعـد  حتى يخلو و     
ٔ
ول مـنالجو لجيش المنصـور الجديـد ا

ٔ
  قـدماء قـادة الجنـد الخلافـي وا

ٔ
بـدا

ســـهم الفتـــى فـــائق  المقيمـــين فـــي عاصـــمة الخلافـــة )8(الجنـــد الصـــقالبة مبهـــ
ٔ
وقـــد كـــان علـــى را

النّظــامي  المســؤول عــن البــرد والطــراز ويليــه الفتــى جــوذر صــاحب الصــاغة والبيــاذرة وكــانوا 
كـــابر كمـــ

ٔ
مـــر فيـــهيلقبـــون بالا

ٔ
نهـــم علـــى درايـــة بشـــؤون القصـــر الخلافـــي لا يخفـــى علـــيهم ا

ٔ
، )9(ا ا

بــي عــامر ووجههــا بجعفــر المصــحفي  نســتعافا
ٔ
الــذي كــان بينــه وبيــنهم عــداوة اســتغلها ابــن ا

غلـق بـاب الحديـد الـذي كـان مخصصـا لـدخولهم القصـر، لصالحه
ٔ
، فشُدّدت عليهم الرّقابـة وا

بثمانمائـة وجوذر الـذي كـان يقـدر عـددهم  ائقكما قام جعفر المصحفي بفصل الغلمان عن ف
تباعا للمنصور 

ٔ
حـادثم ، وجعلهم ا

ٔ
 ، بالسـعاية ضـده لـدى الخليفـة هشـام المؤيـد ن طريقـهمـ ها

ييـــد غالـــب الناصـــري  فصـــاهره وبـــالغ فـــي إكرامـــه ح
ٔ
كـتســـب محبتـــه كمـــا ســـعى لكســـب تا

ٔ
تـــى ا

ن زج بــــه فـــي الســــجن ســـنوات عديــــدة رغـــم كـفنكـــب ، وضـــمن جانبــــه
ٔ
ثــــرة المصــــحفي بعـــد ا

ن تـوفي بـالمطبق بمدينـة الزهـراء وقيـل قتـل خنقـا سـنة 
ٔ
كمـا ، )10(م982ه/372توسلاته إلـى ا

ن المنصــــور قـــــد 
ٔ
مس  تحــــت قيـــــادة المصـــــحفي كـــــانواالـــــذين  )11(اســـــتقطب بنــــي بـــــرزالا

ٔ
بـــــالا

  .)12(القريب

                                                           
: ص، م2004 ، مكـتبة الشروق الدولية : مصر ، 4ط، (شوقي ضيف): إشراف، _ المعجم الوسيط  7

342. 
وروبا و المناطق الشمالية لإسبانيا في القرن - 8

ٔ
ندلس على الرقيق المجلوبين  من ا

ٔ
لفظ كان يطلق في الا

ولئك  بالسّلاف ، يلادي الرابع هجري /العاشر م
ٔ
ي العبيد ثم حور اللفظ في العربية  Slavesو سمي ا

ٔ
ا

وروبا
ٔ
بيض المجلوب من ا

ٔ
صبح يطلق على كل الرقيق الا

ٔ
غلبهم ، إلى صقالبة وتوسع استعماله فا

ٔ
كان ا

و الانخراط في الجيش
ٔ
طفالا يربون تربية عسكرية ويدربون على الخدمة في القصور ا

ٔ
، يؤتى بهم ا

ثمان مرتفعة.ينظر والمستخدمون
ٔ
: في القصور يتم خصاؤهم لخدمة الحريم ويباع المخصيون منهم با

موي ، رحسين يوسف دويدا
ٔ
ندلسي في العصر الا

ٔ
مطبعة : م.القاهرة1030-755ه/422-138المجتمع الا

 ).53 ، 52: ص، ص، م1994 ، 1ط، الحسين الإسلامية
وح- 9

ّ
بو مل

ٔ
ندلسالدولة ال، هشام عبد الرؤوف محمد مصطفى ا

ٔ
- 977ه/399-366عامرية في الا

طروحة مقدمة لنيل شهادةم).(1009
ٔ
ردنية، دكـتوراه)ال ا

ٔ
 .48: ص ، م1994، الجامعة الا

: ص، ص، المرجع السابق، ؛عبد العزيز فيلالي 259: ص، 2ج، المصدر السابق، ابن عذارى - 10
212 ، 224. 

سفل حول مدينة ينتمي بنو بُرزال إلى قبيلة زناتة البربرية كانوا ينزلو - 11
ٔ
ن بالمغرب في منطقة الزاب الا

ضيق عليهم خلفيته ، وبعد مقتل زيري بن مناد الصنهاجي ، وهم من الخوارج الإباضية  ، المسيلة
و قد طلبوا وساطة من جعفر بن علي بن حمدون لدى ، بلكين بن زيري الخناق انتقاما لمقتل والده



بي
ٔ
ثرهم علىعامر  المرتزقة بجيش المنصور بن ا

ٔ
ندلس  وا

ٔ
موية بالا

ٔ
 م1031ه/422نهاية الخلافة الا
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ن يكــون الجــيش خاضــعا لســلطانه     
ٔ
ن خطــى المنصــور هــذه الخطــوة الجريئــة قــرر ا

ٔ
و بعــد ا

عـداء الخـارجهـليتمكن من مواج
ٔ
عـداء الـداخل وا

ٔ
ويعـد غالـب بـن عبـد الـرحمن الناصـري ، ة  ا

عدائه داخل الدولة
ٔ
قوى ا

ٔ
على ا

ٔ
ن غالبـا يتفـوق علـى المنصـور فـي ، قائد جيوش الثغر الا

ٔ
وبمـا ا

ن ، لشـــدة مراســـه ومقارعتـــه للفرســـان فـــي ســـاحات الـــوغى الفروســـية مجـــال
ٔ
ى المنصـــور ا

ٔ
فـــرا

 فجــدّ ،  ضــالته )13(فــي جعفــر بــن علــي بــن حمــدون ووجــد ابــن عــامر، يجلــب نــدّا يقــارع صــهره 
زرهد بــه ليشــ بالإرســال فــي طلبــه

ٔ
 )15(مســتغلا ظرفيــة هجــوم بلكــين بــن زيــري الصّــنهاجي، )14(ا

قصى والتي اكـتسح فيها زناتة
ٔ
  . )16(فلبى جعفر  النداء، في حملته المشهورة على المغرب الا

ـــــي     عـــــداء الخـــــارج فهـــــم يتمثلـــــون ف
ٔ
ـــــا ا م

ٔ
نـــــ شـــــمال نصـــــارى الا

ٔ
 الدولـــــة العبيديـــــة و دلس الا

مــــــويين الشـــــيعي
ٔ
ة التـــــي اســــــتولت علـــــى جـــــزء كبيــــــر مـــــن بـــــلاد المغــــــرب وجعلـــــت نفـــــوذ الا

                                                                                                                                    
قيادهم مرغبا إياه في قبول جوازهم فحقق جعفر الذي وصف له شجاعتهم وان، الحكم المستنصر 

حسن استقبالهم رغم نحلتهم ، رغبتهم 
ٔ
وعلى هذا النحو انتظم بنو برزال في ، واستدعاهم الخليفة وا

موية
ٔ
ب: مكونين جيشا خاضعا لتقاليدهم .ينظر، خدمة الدولة الا

ٔ
 مروان ابن حيان وا

: ص، م1965، دار الثقافة، وتير ب، د.ط، عبد الرحمن علي حجي: تح، ه)469القرطبي(ت
ندلسي (دولة بني برزال في ، ؛حمدي عبد المنعم محمد حسين192

ٔ
دراسات في التاريخ الا

: ص، م ص1990، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، د.ط، م1067-1013ه/459-404قرمونة)
 .40: ص، المرجع السابق ، ؛فوزي عناد القبوري العتيبي10 ، 03
 .260: ص، 2ج، مصدر السابقال، ابن عذارى  -12
وبعد ، تولى جعفر بن علي بن حمدون المسيلة بعد مصرع والده الذي كان يدين بالولاء للعبيديين - 13

ن ظفر الزناتيون في حربهم ضد الزعيم الصنهاجي زيري بن مناد
ٔ
شق عصا الطاعة عن المعز وراسل ، ا

م
ٔ
حسن مثواه رفقة ا

ٔ
موي فقبله قبولا حسنا وا

ٔ
قتل جعفر بن علي بن ، ه360راء زناتة سنة المستنصر الا

ن تخلص المنصور من غالب الناصري بفضل مساعدة ابن حمدون
ٔ
ن ، حمدون بعد ا

ٔ
وفي ليلة سمر ا

خير في شرب الراح 
ٔ
ثقل فيها الا

ٔ
رسل من ترصده في طريق عودته لمنزله وتمت تصفيته.ينظر، ا

ٔ
ابن : ا

المرجع ، ؛عبد العزيز فيلالي 244 ، 242: ص، ص، 2ج، المصدر السابق، عذارى المراكشي
 .224: ص، السابق

 .224: ص، عبد العزيز فيلالي المرجع السابق- 14
ول ملوك بني زيري حيث سلمه المعز لدين الله الفاطمي - 15

ٔ
بيه وهو ا

ٔ
تولى رئاسة صنهاجة بعد مقتل ا

عمالها سنة 
ٔ
حمد بن عبد شهاب الد : ه بعلة القولونج.ينظر673توفي سنة ، ه361افريقية وجميع ا

ٔ
ين ا

دب ، م)1332ه/733الوهاب النويري (ت
ٔ
رب في فنون الا

ٔ
"الجزء الخاص بإفريقية ، 24ج، نهاية الا

 .)97 ، 91: ص، ص، دار الكـتب العلمية، عبد المجيد ترحيني .بيروت: تح، وبلاد المغرب "
حقيق  ت، ه)712مؤلف مجهول(ت ، ؛مفاخر البربر279: ص، 2ج، المصدر السابق، ابن عذارى -16

، ؛محمد عبد الله عنان28: ص ، م1998 ، جهاد للنشر والتوزيع: القاهرة، 1ط، محمد زينهم: وتعليق
ندلس

ٔ
 538: ص، م 1997، مكـتبة الخانجي: القاهرة ، 4ط، 2القسم، 1العصر، دولة الإسلام في الا



 حفصاوي زهرة
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ــــــى المحــــــك ــــــوهن وفقــــــد روحــــــه ، عل صــــــابه ال
ٔ
ــــــد ا ن الجــــــيش القــــــديم ق

ٔ
ى المنصــــــور ا

ٔ
ــــــا وارت

وهـــــذا مـــــن العوامـــــل التـــــي دعمـــــت ، الحربيـــــة بســـــبب مـــــا نـــــالهم مـــــن رغـــــد العـــــيش ورفههـــــا
بـــــي عــــامر الرامــــي إلـــــى 

ٔ
وبــــث روح النشــــاط والشـــــباب ، تجديــــد عناصــــر الجـــــيشفكــــر ابــــن  ا

بـــــلاد العـــــدو  غـــــزو مـــــن  ليـــــتمكن، ى جهـــــاد النصـــــارى وجـــــدّ فـــــي طلـــــب مـــــن يرنـــــو إلـــــ، فيـــــه 
  .)17(متى شاء وتدويخها 

قبلــت  لهــذا البــاب  المنصــور  فــتحبعــد 
ٔ
مــن مــن زناتــة و صــنهاجة و جحافــل البربــر تباعــاعليــه ا

راد جهاد 
ٔ
خر ز ا

ٔ
قصاهم من مناصـبهم وفـرق جنـد النّصارى فقدم رجال البربر وا

ٔ
عماء العرب وا

  .)18(مختلفة االقبيلة الواحدة صفوف

نّ     
ٔ
م قـدِ من الهـواجس التـي جعلتـه يُ ، في الجيشله منافس  ظهور تخوف المنصور من كما ا

ننفسه 
ٔ
على  هعلى ا

ٔ
  للجيشالقائد الا

ّ
رغـم و ، اوشـاتي اصـائـف لروم لغزوه  ى ذلك من خلالوتجل

و  يخشــى ثــورة الجنــد وتحــزبهم ضــده المنصــور  كــانفقــد ، )19(تــه  كلهــاانتصــر فــي غزوا كـثرتهــا
ٔ
ا

ن  ، قـد يـؤلبهم عليـهممـا ، يخـل بدولتـه إذا كـانوا صـنفا واحـداالاتفاق على بعض ما 
ٔ
لـذا قـرر ا

عـــراق الجـــيش
ٔ
خـــرى  ، ينـــوع فـــي ا

ٔ
فاســـتمال مـــن كـــانوا  ، فـــإن ثـــارت طائـفـــة ضـــربها بطائـفـــة ا

ميــة لصــ
ٔ
 ، ذي النــون وبنــي الزجــالالحه كبنــي يــدينون بــالولاء لبنــي ا

ٔ
نفــوذ العــرب فــي  ىقصــفا

و مـا يسـمى بـالجيش الخلافـظـام الـذي كـان سـائدا قوهـدم النّ ، الجيش
ٔ
فإدخالـه ، يبـل ذلـك ا

تحـاد منع عناصر الجـيش القـديم وقـدامى المحـاربين مـن الا منهاهدف اللعناصر مختلفة كان 
و القضاء علي

ٔ
مر قد جعله ي، )20(هضده خوفا من عزله ا

ٔ
عمل بجد في مطاردة كـل مـن وهذا الا

و غيــرهم مــن زعمــاء القبائــل
ٔ
ميــة ا

ٔ
ســه مــن بنــي ا

ٔ
و ، يخشــى با

ٔ
فســحق كــل مــن يصــلح للولايــة ا

                                                           
مير عبد الله بن بلكين- 17

ٔ
، علي عمر: تحر، ناطةالتبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غر ، الا

 31: ص، م2006، مكـتبة الثقافة الدينية، القاهرة ، 1ط
 .531: ص، المرجع السابق، محمد عبد الله عنان- 18
بو نصر الفتح بن محمد بن خاقان ابن عبد الله القيسي الإشبيلي (ت  -19

ٔ
نفس ،  ، ه)569ا

ٔ
مطمح الا

ندلس 
ٔ
هل الا

ٔ
ح ا

َ
نس في مٌل

ٔ
 ، م1983، مؤسسة الرسالة: ابكة.بيروتمحمود علي شو: تح، ومسرح التا

منة محمود عودة الذيابات 388: ص
ٓ
موية ، ؛ا

ٔ
-928ه/422-316الحجابة والوزارة في عصر الدولة الا

طروحة مقدمة لنيل شهادة ال م1030
ٔ
ردن(ا

ٔ
 .106: ص، م2000، جامعة مؤتة: ماجستير).الا

ندلس، محمد حقي- 20
ٔ
موية دراسة لتاريخ مجموعة إثنية  - البربر في الا

ٔ
من الفتح إلى سقوط الخلافة الا

 : ص، ص، م 2001 ، شركة النشر والتوزيع المدارس: الدار البيضاء، 1ط، م)1031-711ه/422- 92(
188  ،191. 
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ٔ
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ٔ
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ٔ
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ٔ
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مـر سـتكون لـه نتـائج وخيمـة ، من ظهـور منـافس شـرعي لـه احترازا )21( الرياسة 
ٔ
ولكـن هـذا الا

ندلس سنشير إليها لاحقا في صفحات هذا العمل.
ٔ
  على الا

ـــي عـــام   ب
ٔ
ـــد عامـــة ، ر رغبـــة فـــي تقويـــة الجـــيشوممـــا زاد محمـــد بـــن ا يي

ٔ
حرصـــه علـــى كســـب تا

نـــدلس
ٔ
مـــن وســـاد فـــيهم بالعـــدل، الا

ٔ
ن ذلـــك لا يتحقـــق إلا إذا اســـتتب الا

ٔ
ولا ، وهـــو المـــدرك ا

لـــة الجـــيش
ٓ
ن ، يكـــون ذلـــك إلا با

ٔ
نّ كـثـــرة غزواتـــه ، كـــون طـــوع بنانـــهيفعمـــل جاهـــدا ا

ٔ
كمـــا ا

كسبته حـب العامـة 
ٔ
، قـط سـببا لكسـب ودهـمولـم يكـن الجهـاد ف، )22(وجهاده النصارى قد ا

ندلس وضمان ولائهم له
ٔ
هل الا

ٔ
  .بل لكـثرة مغانمه وبسط يده وكل ذلك لاستمالة قلوب ا

  :  منصور التشكيلة العسكرية لجيش ال .2

يــــاد قويــــة وشــــجاعة وإقــــدام وإخــــلاص منقطــــع ، تحتــــاج سياســــة المنصــــور الجريئــــة هــــذه   
ٔ
ا

رض المغــــرب  ، همــــمال ى شــــتر فبالمــــال تُ ، ولا يكــــون ذلــــك إلا ببــــذل المــــال، ظيــــرالنّ 
ٔ
 وفــــي ا

بــي عــامر حاجتــهالاســلامي 
ٔ
قــد و، فكــون جيشــا مــن المرتزقــة، واســبانيا النصــرانية وجــد ابــن ا

ن عدد
ٔ
شار ابن بسام ا

ٔ
لـف مرتـزق يالمرتزقة في جيش المنصور كان يشـمل عشـر ا

ٔ
مـا ، )23(ن ا

ٔ
ا

جنــاد العــامريين مــن الفرســان خاصــة مــن ســائر الطبقــات 
ٔ
ن عــدد الا

ٔ
ابــن الخطيــب فقــد ذكــر ا

لــف فــارس وجمــيعهم مرتزقــة فــي الــديوانو
ٔ
حــرار يفــوق الاثنــي عشــر ا

ٔ
يقــام لهــم بــالحُملان ، الا

ن ، )24(والحلية والسـلاح والمنـازل والنفقـة والعلوفـة علـى مراتـب مختلفـة
ٔ
ويـذكر ابـن عـذارى ا

لاف وخمســمائة ةحضــر العــدد الفرســان المرتــزقين ب
ٓ
جنــاد الثغــور تماثــل ، ونواحيهــا عشــرة ا

ٔ
وا

  .)25(هذا العدد تقريبا

 بــل يعــود لعهــد عبــد الــرحمن الــداخل، المنصــور الحاجــب ولــم يكــن الارتــزاق وليــد  عهــد     
فاضـطر ، الذي استوحش من العرب قاطبة لما وجد فيهم مـن حقـد ومنافسـتهم لـه فـي ملكـه

شـراف العـرب فـي إدارة الدولـة
ٔ
، )26(الى اتخاذ مماليك مـن المـوالي للحـد مـن سـلطة ونفـوذ الا

ميــر الحكــم
ٔ
ول مــن اســتكـثر مــن المرتزقــة واتخــذ مــنهم حرســا خاصــا لــه  وكــذا الا

ٔ
بــن هشــام ا

                                                           
 .531: ص، المرجع السابق، محمد عبد الله عنان- 21
بي عامر بين الهدم والبناء (، منيرة بنت عبد الرحمن الشرقي- 22

ٔ
- 976ه/392-366المنصور بن ا

 .227، ص: ه 1437رجب ، 40: ع، مجلة العلوم الانسانية والاجنماعية، م)1002
بو الحسن علي بن بسام الشنتريني- 23

ٔ
 .74: . ص1مج، 4ق، المصدر السابق، ا

 .99: ص، 2ج، المصدر السابق ، ابن الخطيب - 24
المصدر السابق- 25

ٔ
 .301: ص، 2ج، ابن عذارى ا

 .333: ص، 1ج، المصدر السابق، المقّري - 26
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وعبــد الــرحمن الناصــر الــذي احــتفظ بالمرتزقــة الــذين كــانوا فــي ، وســماهم الخــرس لعجمــتهم 
عــدادهم فــي عهــده

ٔ
حيــث بلــغ تعــدادهم بقرطبــة وحــدها نحــو ثلاثــة ، جــيش جــده وازدادت ا

لفا وسبعمائة وخمسين
ٔ
ن الحكم المست، )27(عشر ا

ٔ
نصر قد شجع فرسـانا مـن بنـي بـرزال كما ا

نــدلس والانضــواء فــي خدمــة جيوشــهوغيــرهم بالقــدوم إلــى 
ٔ
رزاق، الا

ٔ
در قُــ، مقــدما لهــم وافــر الا

وكان يشاهد استعراضاتهم بساحة قصـره معجبـا بهـم وبانقيـاد ، عددهم بنحو سبعمائة فارس
نه قال بحقهم ، الخيل لهم

ٔ
بو الطيب ا: حتى ا

ٔ
نهم من قصدهم الشاعر ا

ٔ
  :  لمتنبي بقوله"وكا

نّما ولدوا تحت صهواتها                     
ٔ
نّما ولدت قياما تحتهم          وكا

ٔ
  )28(وكا

ول نظـام عسـكري دائـم يقـيم  ، وقد كان الجيش قبـل عهـد المنصـور يتكـون مـن نظـامين  
ٔ
الا

فـــراده رواتـــب ثابتـــة وتمثلـــه فرقـــة الحـــرس النظاميـــة المعروفـــة باســـم 
ٔ
فـــي العاصـــمة يتقاضـــى ا

والثاني نظام إقطـاعي عسـكري تمثلـه القبائـل العربيـة ، صقالبة ويطلق عليه جيش الحضرةال
ندلسية بعـد الفـتح العربـي 

ٔ
نحاء المدن الا

ٔ
ولهـا حـق اسـتغلالها ، والمغربية والتي تتوزع على ا

موالها 
ٔ
  .)29(اندلاعها مقابل المساهمة في الحروب حالوجباية عطائها من ا

مــا المنصــور فقــد      
ٔ
عناصــر مختلفــة كــالعرب والبربــر  وضــمّ مــن فــرق متعــددة  هجيشــل شــكّ ا

سـبانيةو
ٔ
وقـد جعـل المنصـور جيشـه هـذا جيشـا نظاميـا ، الصقالبة وحتـى نصـارى الممالـك الا

دت سياســـ، لكـــل جنـــدي منـــه مرتـــب شـــهري حســـب رتبتـــه
ٔ
ا هـــذه إلـــى القضـــاء علـــى  تهوقـــد ا

 .)30( النظام الإقطاعي العسكري الذي كان سائدا

، )31(نصور جيشـا منظمـا لا تُـرى بـين صـفوفه نعـرة العصـبية ولا تخـاذل الحزبيـةالم وقد كوّن 
دخـل فيـه فرقـا مـن الجنـد المرتزقـة مـن كـل جـنس 

ٔ
نفـا فقد ا

ٓ
شـرنا ا

ٔ
وسـنعرض فيمـا يلـي ، كمـا ا

  الفرق التي تكون منها جيش المنصور.

  :  البربر -1.2

                                                           
 .55: ص، المرجع السابق، حسن يوسف دويدار-27
ندلسي- 28

ٔ
بو مروان حيان بن خلف بن حيان الا

ٔ
ندلس، ا

ٔ
خبار بلد الا

ٔ
صلاح : شرح ، المقتبس في ا

 .151 ، 150: ص، ص، م2006، المكـتبة العصرية: بيروت، 1ط، الدين الهواري 
بو زيدون- 29

ٔ
ندلس من الفتح الإسلامي حتى سق، وديع ا

ٔ
ردن، 1ط، وط الخلافة في قرطبة.تاريخ الا

ٔ
: الا

هلية للنشر والتوزيع
ٔ
 .282: ص، م2005 ، الا

حمد مختار العبادي - 30
ٔ
ندلس، ا

ٔ
ة ، .الاسكندرية1ط، صور من حياة الحرب والجهاد في الا

ٔ
منشا

 .55: م.ص2000 ، المعارف
حمد الرّفاعي- 31

ٔ
 .71: ص، م 1936، المطبعة الرحمانية: مصر، 1طالحاجب المنصور.، عبد السلام ا



بي
ٔ
ثرهم علىعامر  المرتزقة بجيش المنصور بن ا

ٔ
ندلس  وا

ٔ
موية بالا

ٔ
 م1031ه/422نهاية الخلافة الا
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كمـا ، زقـة فـي جيشـهحذى المنصور حـذو الحكـم المستنصـر فـي اسـتخدام البربـر كجنـد مرت   
نه استغل الراهن المعاش  للبربـر فـي خضـم الصـراع المريـر بـين صـنهاجة وزناتـة 

ٔ
فـي  فجـدّ ، ا

س
ٔ
نجادهــا مــن ذوي البــا

ٔ
لا منــاص عــن تلبيــة طلــب ابــن ، طلــب ا

ٔ
قطــاب هــذه القبائــل ا

ٔ
ى ا

ٔ
فــرا

بــي عـــامر
ٔ
وفعـــلا تمـــت تلبيـــة دعـــوة المنصـــور بـــدءا بجعفـــر بـــن علـــي بـــن حمـــدون المعـــروف ، ا

ندلســـي
ٔ
ولـــم يكـتـــف المنصـــور ، )32(الـــذي عبـــر مـــع جيشـــه المؤلـــف مـــن ســـتمائة جنـــدي، بالا

كملهــا 
ٔ
بنــاء صــنهاجة ومغــراوة وبنــي يــه عل فانثــالوابهــؤلاء فاســتدعى قبائــل بربريــة با

ٔ
تباعــا مــن ا

  . )33(يفرن وبني برزال بالإضافة الى المصامدة

لاف  بثلاثــةد ابــن الخطيــب عــدد المرتزقــة مـــن البربــر فــي جيشــه حــدّ فقــد    
ٓ
مـــا ، )34(فــارسا

ٔ
ا

لاف ومائـتي فارسالصّ 
ٔ
ربعة ا

ٔ
لان ، )35(وجعلهـم فـي ميمنـة جيشـه، فدي فيحدد تعدادهم با

ٔ
وا

نــه كــان علــى علــم بشــراهتهم وحــبهم للمــال
ٔ
غــدق علــيهم لهــم كـــف العطــاء لا

ٔ
فوجــدوا مــا ، فا

ركبـوا العتيـق مـن الجيـاد 
ٔ
وعدهم المنصور به فاستبدلوا الـرث مـن الثيـاب بالـديباج المطـرز وا

حلاموسـكنوا 
ٔ
مـر فــي سـبيل خدمــة ، )36(قصـورا لــم يـروا مثلهــا حتـى بــالا

ٔ
ونظيـر هــذا لـم يثــنهم ا

  .)37(ولي نعمتهم

ميــر الصــنهاجي عبــد الله بــن بلكــين فــي مذكراتــه قــائلا  
ٔ
شــار الا

ٔ
" إن المنصــور اســتجلب : وقــد ا

نجادهــا مــن بلغــه فروســيته وشــدته
ٔ
وتســامع النــاس بالجهــاد ، مــن رؤســاء البربــر وحماتهــا و ا

س علـى النصـارى فبادر إ
ٔ
ثـار والمكـارم والبـا

ٓ
فكـانوا ، ليه من شرق العدوة من كان لهم مـن الا

  .)38(العدة في جيشه والموثوق بهم عند اللقاء ومعترك الوغاء"

  :  الصقالبة-2.2

بــي عــامر علــى إدخــال  البربــر فقــط فــي جيشــه بــل طعمــه بعناصــر   
ٔ
لــم يقتصــر المنصــور بــن ا

ن المنصور ، صقلبية
ٔ
مرهفي ابت–خاصة وا

ٔ
كـثـر مـن  -داء ا

ٔ
قد جرّد جـوذر وفـائق مـن خـدمات ا

                                                           
ندلس والمغرب، ابن عذارى المراكشي- 32

ٔ
خبار الا

ٔ
: تحقيق ومراجعة، البيان المغرب في ا

 .279: ص، دار الثقافة: بيروت 2إ.ليفي بروفنسال.ج، ج.س.كولان
 .192: ص، المرجع السابق، محمد حقي- 33
 .102: ص، 3ج، المصدر السابق، الخطيب ابن- 34
 .192: ص، المرجع السابق، محمد حقي- 35
 .279: ص، 2ج، المصدر السابق، ابن عذارى - 36
ندلس)، خالد الصوفي- 37

ٔ
موية في الا

ٔ
مكـتبة : حلب، 1ط، تاريخ العرب في اسبانيا (نهاية الخلافة الا

 .85: ص، م1963، دار الشرق 
 .31: ص، المصدر السابق، عبد الله بن بلكين بن باديس بن حبوس- 38
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وجــد  صــقالبة جــدد ممــن يرضـــاهم و، )39(خمســمائة صــقلبي ونجــح فــي ضــمهم تحـــت لوائــه
ٔ
ا

وعــــرف هـــؤلاء الصــــقالبة بالمماليــــك ، عـــة والــــولاء واتخـــذ مــــنهم فتيانــــا لـــهويـــدينون لــــه بالطا
س كــل فرقـة مـنهم فتــى مـن

ٔ
كـفـاء يسـمون ب العـامريين وعلـى را

ٔ
ويشـير ابــن ، الخلفــاءفتيانــه الا

نّ عـــدد 
ٔ
كـــابر  الخطيــب ا

ٔ
لمـــا تـــوفي المنصـــور كبـــار الفتيـــان الصـــقالبة  المعـــروفين بالخلفـــاء الا

وقـد كـان لهـم دور فاعـل فـي الفـتن والمـؤامرات ، وهـم كبـار القـادة الصـقالبة  )40(سـبعة خلفـاء
نــدلس

ٔ
مويــة بالا

ٔ
وجــد كمــا ، )41(مثــل الفتــى واضــح الصــقلبي التــي صــاحبت ســقوط الخلافــة الا

ٔ
ا

هـــؤلاء الصـــقالبة كيانـــات سياســـية تســـمت بالـــدويلات العامريـــة الصـــقلبية التـــي قامـــت شـــرق 
ندلس سنشير إليها في ثنايا هذا البحث.  

ٔ
  الا

  :  النصارى -3.2

فقـد انثـال عليـه الراغبـون ، استعان المنصور بالمرتزقة النصارى من ليون ونافـار وقشـتالة     
ويؤكـــد ، )42(لحصـــول عليـــه مـــن إســـبانيا النصـــرانيةفـــي تحصـــيل المـــال كيفمـــا كانـــت طريقـــة ا

مدّتــه اســبانيا النصــرانية بالجنــد الرائــع: وجــودهم بجــيش المنصــور فــي قولــه دوزي 
ٔ
، "كــذلك ا

ولمّـا كان الليونيون والقشتاليون والنّفاريون قد جبلوا على الطمع وضـعف الوطنيـة فسـرعان 
صــبحوا مرؤوســيه ماتهــافتوا علــى مــا عرضــه العربــي علــيهم مــن الرواتــب الضــخ

ٔ
مة حتــى إذا مــا ا

حاطهم بالرفق واللـين وماحبـاهم 
ٔ
وانخرطوا تحت رايته تفانوا في خدمته وزاد تعلقهم به لمّـا ا

ـــى فـــي حســـن معاملتـــه لهـــم ـــه فـــي ، بـــه مـــن الكـــرم والإنصـــاف الـــذي تجل وهـــو مـــا حرمـــوا  من
  .  )43(وطنهم"

  :  السودان- 4.2

الســودان الوافــدين ضــمن  )44(لــة الرّقاصــةمــن رجّاعلــى  عــدد كبيــر  اشــتمل جــيش المنصــور    
لفي راجلب، طوائـف فرسان البربر من المغرب

ٔ
نّ ، لغ عددهم ا

ٔ
وذكر ابن بسـام فـي الـذخيرة ا

                                                           
 .75: ص، جع السابقالمر ، فوزي عناد العتيبي القبوري - 39
 .103: ص، 2ج، المصدر السابق، ابن الخطيب- 40
حمد مختار العبادي- 41

ٔ
 .67: ص، المرجع السابق، ا

شركة : بيروت، 2ط، محمد رضا المصري : تر، في تاريخ اسبانيا الإسلامية، مونتغري وات-42
 .94: ص، م1998، المطبوعات للتوزيع والنّشر

ندلسالمسلمون في ا، رينهارت دوزي - 43
ٔ
 .114: ص، 2ج، لا

و دليل المسافرين ، رقّاص وتجمع على رقاقيص تطلق في المغرب  على السّاعي الذي يحمل البريد -44
ٔ
ا

: .الجمهورية العراقية5محمد سليم النّعيمي.ج: تر، تكملة المعاجم العربية ، رينهارت دوزي : ينظر
 .187: ص، م1982 ، د.ط، منشورات وزارة الثقافة والإعلام
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ذى ، رجـــالا مـــن الســـودان الرقاصـــة  كـــانوا يحملـــون ســـرير المنصـــور للـــين مشـــيتهم
ٔ
وكـــان يتـــا

  .)45(بصُنان ريحهم رغم ما كان حوله من الطيب

ندلس من -3
ٔ
هل الا

ٔ
  : مرتزقة المنصور  موقف ا

فـراد جيشـه وفـرض     
ٔ
ن يزيـل العصـبية القبليـة بـين ا

ٔ
بي عامر استطاع ا

ٔ
ن المنصور بن ا

ٔ
رغم ا

ندلســيين ضــدّ مرتزقتــه ، ســلطانه عليــه 
ٔ
ــب فــي ذات الوقــت نفــوس الا

ّ
ل
ٔ
نــه ا

ٔ
نفــا  إلا ا

ٓ
شــرنا ا

ٔ
كمــا ا

ه ولكــن نفــاذ بصـــيرته وحســن تخطيطـــ، وصــاروا ينتظــرون الفرصـــة الســانحة للانقــلاب عليـــه
حرى الابتعــاد عــن ، حــال دون ذلــك 

ٔ
و بــالا

ٔ
ن ينقــل الإدارة خــارج القصــر الخلافــي ا

ٔ
فقــد قــرر ا

ه 370فبنــى مدينــة الزاهــرة ونقــل إليهــا جنــده وحاشــيته وعائلتــه ســنة ، عاصــمة الخلافــة كلهــا
عدائه به ورغبتهم في التخلص منه.، )46(

ٔ
صبح يشكل عليه خطرا لتربص ا

ٔ
  فوجوده بالزّهراء ا

ندلسـيين وقـدماء المحـاربين مـن جيشـه نفـورا شـديدا سياسةنفرت    
ٔ
ت  و، المنصور الا

ٔ
امـتلا

إشــادة المنصــور هــو وســبب ذلــك ، قلــوبهم حقــدا عليــه وعلــى بعــض عناصــر جيشــه الغريــب
قـدر مـنهم

ٔ
مهـر وا

ٔ
نـه ا

ٔ
وهـذا النفـور خـدم بـن ، بجنده المرتزق ومقـارنتهم بـالجيش القـديم علـى ا

بـــي عـــامر حيـــث صـــار بالنســـبة لمر 
ٔ
مـــا

ٔ
مـــر الـــذي جعلهـــم ، لا ومســـتقبلا يُعتمـــد عليـــهتزقتـــه ا

ٔ
الا

  .)47(خاضعين كل الخضوع لسلطانه

نّ إقصائه  
ٔ
  كما ا

ٔ
بنـائهم وإذلال كبـار رجـالهم هل البيوتات الجليلة واستغناءهلا

ٔ
إلغـاء و، عن ا

ندلســـيين يتحزبـــون ضـــدهقـــد ، التقاليـــد العريقـــة التـــي كانـــت موجـــودة مـــن قبـــل
ٔ
، جعلـــت الا

نــدلس مهــددة بحــرب
ٔ
مــر ببعيــد ؛فبمجــ وصــارت الا

ٔ
فــق ولــم يكــن الا

ٔ
هليــة تلــوح فــي الا

ٔ
رد وفــاة ا

نّ عجـز الدولـة عـن دفـع مسـتحقات ، دب الفساد في الدولة، المنصور وابنه عبد الملك
ٔ
كما ا

ضعف هممهم التي كان مقابـل مـا يـدفع لهـم
ٔ
ففـي عهـد المنصـور توالـت الانتصـارات  ، الجند ا

                                                           
، 3ج، المصدر السابق، ؛ابن الخطيب74: ص، 4ق، ج، المصدر السابق، بن بسام الشنترينيا-45
 .102: ص
قام به الخليفة  غرار ماالزاهرة مدينة شيدها المنصور بن ابي عامر يحاكي فيها سلوك الملوك على - 46

عظم لم يكن اختيار م، عبد الرحمن الناصر في بناء الزهراء
ٔ
كان بنائها جزافا وكانت قرب نهر قرطبة الا

سرة المالكة : بل هو مكان شاعت  حوله نبوءة تقول 
ٔ
"انّ هذا المكان سيكون المقر الجديد للا

ندلس"
ٔ
 ب، للا

ٔ
ب: ينظر.ه370ه وانتهى سنة 368إنشائها سنةبدا

ٔ
عبد الله محمد بن الله بن عبد المنعم  وا

ندلس منتخبة من كـتاب الروض المعطار في خب، الحميري 
ٔ
قطارصفة جزيرة الا

ٔ
: تصحيح وتعليق، ر الا

 ).81 ، 80: ص، ص، م1988 ، دار الجيل: بيروت ، 2ط، ليفي بروفنسال
ندلس، حسين مؤنس- 47

ٔ
 .393: ص، م2000، دار الرّشاد: القاهرة، 4ط، معالم تاريخ المغرب والا
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رزاق وفيــرة لجنــده
ٔ
لكــن بوفاتــه انقطــع مــورد هــام مــن مــوارد  ،)48(وكـثــرت الغنــائم فكانــت الا

  بيت مال الدولة .

شــرنا ولــم يحصــل الجنــد علــى مرتبــاتهم ، اع هــذا المــورد ضــعفت خزينــة الدولــةوبانقطــ  
ٔ
كمــا ا

جور "ولاؤ: كمـــا وصـــفهم الطـــاهر مكــي بقولـــه، فهـــؤلاء الجنـــد المرتزقــة، كـثــر شـــغبهمف
ٔ
هـــم مـــا

نانيــــة" 
ٔ
ومــــا يؤكــــد ذلــــك انقضاضــــهم علــــى )49(وإحساســــهم بالوطنيــــة واهــــن تغلــــب علــــيهم الا

مـــراء
ٔ
نفســـهم ا

ٔ
علنـــوا ا

ٔ
ن الكـــل يحـــاول جاهـــدا ، عليهـــا جوانـــب الدولـــة وإقـــامتهم دولا ا

ٔ
ونـــرى ا

التـي ، وكل هذا نتاج سياسة المنصـور العسـكرية، إيجاد وسيلة لإضفاء صبغة شرعية لملكه
شـرها وقطفـت ثمـار ، كانت إحدى بذور التفكك التي غذيت فـي فتـرة حجابـة ابنيـه مـن بعـده

ل عـامر الفرصـة الملائمـة  لإعـادة ، بعد مطالبة ابنه بولايـة العهـد 
ٓ
فوجـد المنـاوئون لسياسـة ا

غراب. هما سلب
ٔ
ولئك الا

ٔ
  منهم ا

ندلســــية ونهايــــة الخلافــــة  -4
ٔ
ثــــر  الجــــيش العــــامري المرتــــزق علــــى تفكــــك الوحــــدة الا

ٔ
ا

موية(
ٔ
  .م)1031ه/422الا

ثرا كبيرا  
ٔ
ثرت إصلاحات المنصور العسكرية ا

ٔ
نـدلس ومسـتقبلها لقد ا

ٔ
خاصـة  ، على حاضـر الا

ندلس من رجالها ولم يترك من يخلفه وقـد اتفـق جـل المـؤرخين فـي 
ٔ
فرغ الا

ٔ
ن المنصور قد ا

ٔ
وا

عمــــال جليلــــة خاصــــة مــــا تعلــــق بجهــــاده النصــــارى وانتصــــاراته ، ذلــــك
ٔ
فــــرغم مــــا قدمــــه مــــن ا

ضــر بملكــه ، المتتاليــة علــيهم
ٔ
ن اتخــاذه لجنــد مــن المرتزقــة  قــد ا

ٔ
ظــن ، إلا ا

ٔ
ي الــذي وا

ٔ
نّ الــرا

ٔ
ا

ن جـــيش المنصـــور 
ٔ
بـــداه حســـين مـــؤنس فـــي هـــذا الصـــدد فيـــه بعـــض التحامـــل علـــى البربـــر لا

ٔ
ا

كـثـر مـا : يقول حسين مـؤنس حـول ذلـك ، المرتزق لم يقتصر على العنصر البربري فقط 
ٔ
"و ا

جنبــي عــن الــبلاد
ٔ
قــام ملكــه علــى جنــد مرتزقــة مــن البربــر ا

ٔ
نــه ا

ٔ
ضــر بالمنصــور ا

ٔ
وكــان جنــد ، ا

ييده يتعالون على النّاس ويثيرون سخطهم"المنصور معتزي
ٔ
  .)50(ن بتا

نـــدلس مـــن يماثلـــه فـــي حنكـتـــه ، لقـــد تـــرك المنصـــور فراغـــا لا يمكـــن ســـده   
ٔ
فلـــم يكـــن فـــي الا

شــرنا ســالفا، وفطنتــه وسياســته
ٔ
نــه قضــى عــل كــل مــن توســم فيــه النباهــة كمــا ا

ٔ
تاركــا جــوا  ، لا

ندلســـي
ٔ
وصـــارت النفـــوس تقتـــنص ، تغشـــاه الضـــغينة والبغضـــاء والحقـــد يســـود المجتمـــع الا

                                                           
 .54: ص، نفسه، العبادي- 48
دب والتّاريخ والفلسفة، الطاهر مكي- 49

ٔ
ندلسية في الا

ٔ
، م1987، دار المعارف: القاهرة، 3ط، دراسات ا

 .50: ص
 .393 : ص، المرجع السابق، حسين مؤنس- 50



بي
ٔ
ثرهم علىعامر  المرتزقة بجيش المنصور بن ا

ٔ
ندلس  وا

ٔ
موية بالا

ٔ
 م1031ه/422نهاية الخلافة الا
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ل عـــامر 
ٓ
ـــتعلن ثورتهـــا علـــى ا ومـــن مخلفـــات سياســـة المنصـــور العســـكرية النتـــائج ، الفـــرص ل

تية
ٓ
  :  الا

  :  الفتنة القرطبية(الفتنة البربرية)-1.4

بـــي عـــامر الملقـــب بــــ"شنجول" مـــن الخليفـــة هشـــام   
ٔ
إنّ طلـــب عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن ا

س المعارضـــين ، )51(المؤيـــد اصـــدار مرســـوم بتعيينـــه وليـــا للعهـــد 
ٔ
فاضـــت كـــا

ٔ
لخطـــوة طائشـــة ا

ــــة كمــــا يســــميها بعــــض  و الفتنــــة البربري
ٔ
ــــة للفتنــــة القرطبيــــة ا ــــت بداي ل عــــامر وكان

ٓ
للسياســــة ا
  المؤرخين .

عـراف السياسـية المتفـق   
ٔ
قدم عليه عبـد الـرحمن بـن المنصـور يعـد خرقـا للا

ٔ
مر الذي ا

ٔ
وهذا الا

نــــذاك
ٓ
مــــر إلــــى انتفاضــــة ، عليهــــا بــــين فقهــــاء السّياســــة الإســــلامية الســــنية ا

ٔ
دى هــــذا الا

ٔ
وقــــد ا

مـــوي
ٔ
بنـــاء البيـــت الا

ٔ
شـــهر مـــن توليـــه   ، المضـــرية وا

ٔ
ربعـــة ا

ٔ
ممـــا عجـــل بـــالثورة  واغتيالـــه بعـــد ا

خيـــه عبــد الملــك المظفـــر وكــان ذلـــك برجــب ســنة 
ٔ
ابـــن وقـــد عبــر ، )52(ه399الحجابــة  بعــد ا

 "وقـــد تقـــدم القـــول بتوصـــل هـــذا الجاهـــل: قولـــهبعـــن طـــيش عبـــد الـــرحمن المنصـــور  عـــذارى 
هليــــة وكيــــف اســــتهواه كيــــد الشــــيطان وغرتــــه قــــوة 

ٔ
ل ولا ا ɂو

ٔ
بــــدعوى الخلافــــة عجرفيــــة غيــــر تــــا

ن ركلهـا عميـاء مظلمـة لـم يشـاور فيهـا نصـيحا ولا فكـر فـي عاقبـة"
ٔ
وحقيقـة ، )53(السلطان إلى ا

فحتـــى والـــده ، مطالبـــة شـــنجول بولايـــة العهـــد تصـــرف يـــدل علـــى غـــروره وجهلـــه وقلـــة خبرتـــه
موية بيد من حديد.   المنصور لم يلغ الخلافة

ٔ
  الروحية رغم بسط سلطانه على الدولة الا

الــذي كــان ، وباعــث هــذه الفتنــة محمــد بــن هشــام بــن عبــد الجبــار بــن عبــد الــرحمن الناصــر   
بــي عــامر فخلــع 

ٔ
يــام عبــد الملــك بــن المنصــور بــن ا

ٔ
حاقــدا علــى العــامرين بســبب مقتــل والــده ا

علـن نفسـه خليفـة مكانـه ولقّـب ب
ٔ
خـر سـنة هشـام المؤيـد وا

ٓ
، )54(ه399المهـدي فـي جمـادى الا

واتخـذ جنـدا مـن العامـة ، وجعل ولي عهده ابن عمه سليمان ابـن هشـام بـن سـليمان الناصـر
نصــارهم مــن الصــقالبة 

ٔ
ثــرهم علــى الفتيــان العــامريين وا

ٓ
طــراف النــاس وقــربّهم وا

ٔ
ــدهماء وا وال

                                                           
ورد ابن عذارى نص مرسوم تعيين هشام المؤيد لعبد الرحمن بن المنصور - 51

ٔ
ورده ، للعهدوليا ا

ٔ
وا

يضا
ٔ
المصدر ، ؛المقري 46، 44: ص، ص، 3ج، المصدر السابق، ابن عذارى المراكشي: ينظر.المقّري ا
 .426 ، 424: ص، ص، 1ج، السابق

خبار  المعجب المراكشي، عبد الواحد-52
ٔ
: .القاهرة3ج، محمد سعيد العريان: ، تحالمغربفي تلخيص ا

 .86: ص، (د.ت.ط).، (د.ط)، لجنة إحياء التراث الإسلامي
 .43: ص، 3، جالسابق ، المصدرالمراكشيابن عذارى - 53
بار  54

ٔ
 .05: ص، 2ج، الحلة السيراء ، ابن الا



 حفصاوي زهرة

 
- 284 - 

ســرة العامريــة و 
ٔ
وليــاء الا

ٔ
كــانوا مــن حيــث العــدد ومــن إلــيهم مــن الجنــد المرتزقــة الــذين كــانوا ا

 ، يضـاف إليهـا  الطوائــف البربـر الـذين كـانوا عمـاد الجـيش العـامري ، والعصبية قوة يعتد بهـا
هليـــة فـــي 

ٔ
ـــى  نشـــوب حـــرب ا دى إل

ٔ
هـــل قرطبـــة ممـــا ا

ٔ
ـــر وا ـــين الصـــقالبة والبرب فاشـــتد النـــزاع ب

ندلس
ٔ
  .)55(الا

موا المهـدي  عبــد الـرحمن بـن المنصـور ول   
ّ
ن رؤسـاء البربـر قـد سـل

ٔ
حقـوا بـه خوفـا علــى ورغـم ا

مـــوالهم 
ٔ
هـــاليهم وا

ٔ
ســـرة العامريـــة ســـابقا، ا

ٔ
ن القلـــوب ســـخطتهم لمظـــاهرتهم الا

ٔ
فخُربّـــت ، إلا ا

ى ومسمع من المهدي
ٔ
الـذي استسـاغ مـا حـاق بـالبربر  ، دورهم و انتهبت ممتلكاتهم على مرا

ن يضمهم لدعم سلطانه الغض
ٔ
نهم كانوا ركيزة سـلطة المنصـور ، بدل ا

ٔ
فلم يكن لهم ذنب با

نــدلسع
ٔ
ونظـــرا لهــذه المعاملـــة الســيئة التـــي لقيهــا البربـــر مــن المهـــدي قــرر زعمـــاؤهم  ، لــى الا

ولكنـه ، الاستجابة لهشام بن سليمان الملقّب بالرشيد وقد شجعهم علـى الثـورة ضـد المهـدي
نه، )56(استطاع القضاء على ثورتهم وقتل الرشيد

ٔ
ة لـذلك ونادى ا

ٔ
، من يقتل بربريا فله مكافا

مو 
ٔ
  .)57(ر حدّة ودموية بين البربر وعامة قرطبةفازدادت الا

نـــه نفـــى عـــددا كبيـــرا مـــن الفتيـــان الصـــقالبة العـــامريين   
ٔ
وا إلـــى ، كمـــا ا

ٔ
فغـــادروا قرطبـــة و لجـــا

نـدلس الشـرقية
ٔ
طراف الا

ٔ
ونسـتثني مـن فتيـان الصـقالبة الفتـى واضـح صـاحب مدينـة سـالم  ، ا

رســـل كـتابـــا يؤكـــد فيـــه طاعـــة المهـــدي 
ٔ
وســـط الـــذي ا

ٔ
ديا ابتهاجـــه بمصـــرع عبـــد بـــم، والثغـــر الا

مــوال ومتــاع وولاه الثغــر كلــه، الــرحمن بــن المنصــور 
ٔ
و قــام المهــدي ، 58فــرد عليــه بالشــكر وا

يضـا 
ٔ
لاف جنـدي وقطــع رواتــبهم ا

ٔ
ممــا  جعلهـم عنصــرا مــن عناصــر التــوتر بتســريح نحــو ســبعة ا

ندلس
ٔ
خـرج صـقالبة القصـر، والشغب في الا

ٔ
 والتفـت، ونفى جماعة من الصـقالبة العامريـة وا

مر الذي غير نفوس المتعاطفين معه الى الانقلاب عليه
ٔ
  .)59(إلى اللهو والمجون الا

شــرنا ، ائـفتــان تقتــتلان حــول العــرش الخلافــيومــن هنــا تشــكلت ط     
ٔ
ولــى التــي ا

ٔ
الطائـفــة الا

والطائـفــة الثانيـــة التــي يمثلهـــا ، إليهــا يمثلهـــا المهــدي والملتفـــين حولــه مـــن الغوغــاء والعامـــة

                                                           
يضا643: ص، المرجع السابق، عبد الله عنان- 55

ٔ
تاريخ ، عصام الدين عبد الرؤوف الفقي: ؛وينظر ا

ندلس
ٔ
 .225: ص، م1990، مكـتبة نهضة الشرق : القاهرة، د.ط، المغرب والا

 .218: ص، المرجع السابق، محمد حقي- 56
سعد حومد-  57

ٔ
ندلس.، ا

ٔ
،  2ط، النّشرالمؤسسة العربية للدراسات و : بيروت محنة العرب في الا

 .80: م ص1988
 .164: ص، المرجع السابق، خالد صوفي- 58
يضا77: ص، 3ج، المصدر السابق، ابن عذارى - 59

ٔ
، 24، 23ج، النويري المصدر السابق: ؛ينظر ا

 .245: ص،  25
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ٔ
 م1031ه/422نهاية الخلافة الا
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ضـــمت جبهتـــه البربـــر الـــذين التفـــوا حولـــه  ، حكـــم الملقـــب بالمســـتعين ســـليمان بـــن عبـــد ال
وبعـــض الفتيـــان العـــامريين ومـــن يتـــبعهم مـــن الصـــقالبة واســـتعانت هـــذه الطائـفـــة بنصـــارى 

مقابــل التنــازل لــه عــن عــدد ، الشــمال وطلبــوا المــدد مــن النصارى(سانشــو غارســيه قشــتالة)
ن وإن هـذا الانقسـام فـي ال، كبير مـن القـلاع والحصـون

ٔ
نـدلس لا

ٔ
صـاب الا

ٔ
 مـا ا

ٔ
سـوا

ٔ
جـيش مـن ا

نّ فــتح البــاب لتــدخل نصــارى الشــمال فــي شــؤون المســلمين ،  60الجــيش درع المملكــة
ٔ
كمــا ا

نــدلس
ٔ
والصــدام الــذي دار بــين الطــائـفتين فــي  ، والإطــلاع علــى عــوراتهم قــد عجّــل بتفكــك الا

و قنتــــيش
ٔ
ول مــــن ســــنة  61موقعــــة قــــنطش ا

ٔ
ــــوفمبر 400فــــي ربيــــع الا م والــــذي راح 0910ه/ن

كـثر من عشري
ٔ
ئمة المساجد.ضحيته ا

ٔ
لفا من خيار المسلمين وا

ٔ
  .)62( ن ا

نـــدلس قطبـــي رحــى للقـــوى المتصـــارعة حـــول الســلطة    
ٔ
وكـــل طائـفـــة تســـعى ، لقــد صـــارت الا

حــداث الفتنــة بقــدر مــا يهمنــا  الإشــارة 
ٔ
قــوى ولا يهمنــا هنــا التفصــيل فــي ا

ٔ
جاهــدة لتكــون مــع الا

ســمتها بالفتنــة البربريــة علــى غــرار ابــن حيــان فتقريبــا كــل الم، إلــى مســبّباتها ونتائجهــا
ٔ
صــادر ا

مثــال المــؤرخ  ، القرطبــي الــذي يعــد مــن جيــل الفتنــة القرطبيــة
ٔ
وحتــى المــؤرخين المحــدثين ا

ولــى تســميتها فتنــة محمــد بــن عبــد الجبــار علــى غــرار ابــن ، حســين مــؤنس
ٔ
وهنــاك مــن قــال الا

قــــرب إلــــى الصــــواب)63( عــــذارى المراكشــــي
ٔ
ي ا

ٔ
ــــرا ن هــــذا ، ؛وهــــذا ال

ٔ
يقــــظ الفتنــــة لا

ٔ
الشــــخص ا

نــه لــم يكــن مــؤهلا للقيــادة، النائمــة
ٔ
ولــو ، وهدفــه الانتقــام مــن كــل مايمثــل العــامريين، كمــا ا

  كان فطنا كيّسا لكسب الجند العامري لصالحه .

نـدلسوبـلاء علـى   لقد كان هـذا الجـيش المرتـزق الـدخيل وبـالا   
ٔ
لا يروعـه شـيء ولا يثنيـه ، الا

مر عن ارتكاب الفظائع في سبي
ٔ
مـن وصـاروا ، ل مصالح من يسودها

ٓ
فبوفاته فقدوا ملاذهـم الا

يبحثـــون عـــن كيانـــات تحمـــيهم و فعـــلا تـــم ذلـــك لهـــم فاقتطعـــت كـــل طائـفـــة مـــنهم طرفـــا مـــن 
قاموا عليها ما سمي مجازا دول الطوائـف. 

ٔ
ندلس ا

ٔ
طراف الا

ٔ
  ا

موية -2.4
ٔ
ندلس نهاية الخلافة الا

ٔ
  م.1031ه/422: وبداية عهد ملوك الطوائفبالا

                                                           
بار - 60

ٔ
 .410: ص، المرجع السابق، ؛حسين مؤنس6: ص، 3ج، المصدر السابق، ابن الا

، م)1031-711من الفتح إلى سقوط الخلافة القرطبية(، خ اسبانيا الإسلاميةتاري، ليفي بروفنسال - 61
خرونوعلي عبد الرؤ : تر

ٓ
ميرية، 3ط، صلاح فضل: مر، ف البمبي وا

ٔ
 ، الهيئة العامة للمطابع الا

 .518: ص، م2000
: ص، ص، المرجع السابق، ؛حسين مؤنس88: ص، المصدر السابق، عبد الواحد المراكشي- 62

410 ، 411. 
 .50: ص، 3ج، المصدر السابق، ابن عذارى - 63
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نــدلس  رغــم   
ٔ
المحــاولات العديــدة التــي قامــت بهــا بعــض الشخصــيات التــي تــداولت حكــم الا

نـدلس
ٔ
هـل الا

ٔ
 ، خلال سنوات الفتنة والمحنة في توحيد الدولة تحت لواء خليفة يتفق عليـه ا

ن كــل المحــاولات بــاءت بالفشــل خاصــة بعــد انتقــال بنــي حمــود مــن ســبتة
ٔ
واســتقرارهم  إلا ا

مـويين
ٔ
ندلس فاشـتد النـزاع بيـنهم وبـين الا

ٔ
مـر  ، بقرطبة طامعين في السيطرة على الا

ٔ
وانتهـى ا

وكـان هشـام ، ذلك إلى إعلان  محمد بن جهور نهاية الخلافة لعـدم ووجـود مـن هـو جـدير بهـا
مــوي خلعــه الجنــد ســنة

ٔ
خــر ممثــل للبيــت الا

ٓ
ه وفــرّ إلــى  422بــن محمــد الــذي لقّــب بالمعتــد ا

ـــاردة ن تـــوفي هنـــاك ســـنة  ي
ٔ
نـــدلس)64(ه284إلـــى ا

ٔ
ميـــة للا

ٔ
 ، وبـــه طويـــت صـــفحة حكـــم بنـــي ا

نـدلس إلـى طوائــف ، وحكمها جماعة من الوزراء عرف بحكم الجماعة
ٔ
تبـع ذلـك بانقسـام الا Ɇوا

وجــل زعمــاء هــذه الــدول كــانوا قــادة ، م1008ه/422متنــاحرة ســميت بملــوك الطوائـــف ســنة
و كانوا من وزر 

ٔ
تيبالجيش العامري المرتزق ا

ٓ
  :  اء العامريين وهم كالا

 
ٔ
 :  البربر  - ا

ســرع 
ٔ
ي منــذ عهــد المنصــور وكــانوا ا

ٔ
نــدلس حــديثا قــادمين مــن المغــرب ا

ٔ
وهــم الــذين دخلــوا الا

قامت دويلات خاصة بهاالط
ٔ
-1012ه/483-403دويلة بنـي زيـري فـي غرناطـة((، وائـف التي ا

ون فــي ولــة بنــي ذي النــدم؛1068-1013ه/460-404فــي قرمونــة( دويلــة بنــي بــرزال؛م1090
 م).1065-1039ه/458-431دولة بني يفرن في رندة(م؛1085-1035ه/478-427طليطلة (

 : الصقالبة  -ب

بنائــه  
ٔ
بــي عــامر وا

ٔ
ســس هــذا الحــزب  الدويلــة ، ومعظمهــم مــن مماليــك المنصــور محمــد بــن ا

ٔ
ا

ـــــــة ومرســـــــية وبلنســـــــية والجـــــــزر الشـــــــرقية  ـــــــدلس تضـــــــم دانيـــــــة والمري ن
ٔ
ـــــــة شـــــــرق الا العامري

حيث تولى مجاهد العـامري دانيـة منـذ عهـد المنصـور ، م)1085-1021ه/478-412"البليار"(
ضاف إليها بعد الفتنة الجزائر الشـرقية

ٔ
وبعـدها إلـى ، ثـم انتقلـت الـى ابنـه إقبـال الدولـة ، ثم ا

مـــر بلنســية وشـــاطبة مبـــارك ومظفــر العـــامريين، ه)468بنــي هـــود (
ٔ
لـــت إلـــى  )65(وتــولى ا

ٓ
ثــم ا

                                                           
 .438: ص: 1ج، المصدر السابق، المقّري -64
- 711ه/422-92الدولة العربية في إسبانية من الفتح حتى سقوط الخلافة(، ابراهيم بيضون- 65

 .352: ص، م1986، دار النهضة العربية للطباعة والنّشر: بيروت، 3ط، م)1031
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مــــا ب، )66(لبيــــب الصــــقلبي بعــــد وفــــاة مبــــارك 
ٔ
-429نــــو طــــاهر الصــــقالبة فاســــتقلوا بمرســــية (ا

 )67(م).1078-1037ه/471

تها   
ٔ
ة هــذه الــدويلات بقــدر مــا يهمنــا عوامــل نشــا

ٔ
حــداث المصــاحبة لنشــا

ٔ
 ، لاتهمنـا تفاصــيل الا

ن مـــن عوامـــل تكونهـــا سياســـة المنصـــور العســـكرية التـــي 
ٔ
ـــا فـــي ثنايـــا هـــذا البحـــث ا وقـــد ذكرن

ندلســيي
ٔ
دخلــت هــذه العناصــر الغريبــة عــن الا

ٔ
ندلســي  ، ن فــي الجــيشا

ٔ
وقــد تميــز المجتمــع الا

ن تقضــي علــى 
ٔ
بالعنصــرية والعصــبية قبــل حجابــة المنصــور وكــادت هــذه الإثنيــة والعصــبية ا

موي خلال عهد الإمارة.
ٔ
  الوجود الا

شـعلت    
ٔ
ندلسـي وا

ٔ
والطوائـف الوافدة خلال العهد العامري قد زادت من تشرذم المجتمـع الا

حــدثها المهــدي فتيــ
ٔ
هليــة بــين العامــة وهــذه الطوائـــف الدخيلــة التــي الفتنــة التــي ا

ٔ
ل الحــرب الا

منهم إقامة كيانات تحمـيهم
ٔ
ن السبيل الوحيد للحفاظ على بقائهم وا

ٔ
ى زعماؤها  ا

ٔ
إذن لـم ، را

خرى 
ٔ
موية منوطا بفئة دون ا

ٔ
الـذي لـم يحصـر )68(يرى خالد صوفي كما، يكن سقوط الدولة الا

ن
ٔ
ذلــك  تشـاركيا بـين مختلــف الطوائــف التــي  نهايـة الخلافـة فــي طائـفـة دون سـواها بــل يـرى ا

ندلســـي
ٔ
ـــف ، شـــكلت المجتمـــع الا ـــدى هتـــه الطوائـ نانيـــة المفرطـــة ل

ٔ
ولكـــن لا يجـــب إغفـــال الا

نــدلس ضــعفا
ٔ
جــر مــادي ممــا زاد الا

ٔ
ن ، الدخيلــة التــي كــان ولاؤهــا مقابــل مــا تتلقــاه مــن ا

ٔ
كمــا ا

غــراب إقصــاء البيوتــات الجليلــة عــن الحيــاة السياســية وعــن الجــيش والاكـتفــاء با
ٔ
ذنــاب والا

ٔ
لا

ضــعف العصــبية التــي بنــ
ٔ
نــدلسخــلال الحجابــة العامريــة قــد ا

ٔ
ميــة فــي الا

ٔ
، ي عليهــا ملــك بنــي ا

  وبالتالي تكون ولاء ظرفي زال بزوال المنصور.

ن يقضـي علـى  ، ياسة المنصور العسكرية بفشـل ذريـعمنيت س     خاتمة: 
ٔ
نّـه اسـتطاع ا

ٔ
رغـم ا

فــراد جيشــه
ٔ
ندلســـي وإن اعت، العصــبية القبليــة بــين ا

ٔ
مــاده عناصــر دخيلــة زادت المجتمــع الا

غــدق ، تفككــا وتشــرذما
ٔ
فقــد عــرف علــى هــذه العناصــر الطمــع يجمعهــم الــولاء لســيدهم الــذي ا

  عليهم بعطاياه لكـثرة مغانمه نتيجة لانتصاراته المتوالية على نصارى الشمال .

ضــــعف خزينــــة إ و   
ٔ
الغــــزوة حيــــث كانــــت  الدولــــة،ن كـثــــرة الغــــزو والحــــروب المتواليــــة قــــد ا

لـــف دينــار
ٔ
وجـــد جيشـــا ، الواحــدة تفـــوق خمســـمائة ا

ٔ
نـــه ا

ٔ
وزهـــق العامـــة مـــن الحــروب خاصـــة ا

                                                           
 .163: ص، 3ج، ابقالمصدر الس، ابن عذارى - 66
ندلس من الفتح العربي المرصود إلى الفردوس المفقود (، عصام محمد شبارو  -67

ٔ
- 710ه/897-91الا

 .213 ، 212: ص، ص ، م2002 ، دار النضة العربية: بيروت، 1ط، م)1492
 .74: ص، خالد صوفي المرجع السابق- 68
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خطـار التـي حاقــت 
ٔ
ضـعف هممهـم  فــي مواجهـة الا

ٔ
نظاميـا ينـوب عـنهم فـي هــذه الغـزوات ممـا ا

ندلس بعد وفاة المنصور وابنه عبد الملك المظفر.
ٔ
  بهم بعد الفتن التي عرفتها الا

ندلس نتيجة السياسة العسـكرية التـي اوإن التّحزبات التي ظهر    
ٔ
، تهجهـا المنصـور نت في الا

نـدلس،قد زادت من حدة الصراع بـين مختلـف طوائــف 
ٔ
قطـاب جيشـه المرتـزق مـن  الا

ٔ
ويعـد ا

حــداث
ٔ
الاســتئثار بطــرف مــن  إلــى وســعى زعمــاء هــذه الطوائـــف، العناصــر الفاعلــة فــي هــذه الا

نــدلس لإقامــة دولــة ويحــاط بهالــة الملــك دون
ٔ
طــراف الا

ٔ
دنــى مــؤهلات  و صــفات  ا

ٔ
اكـتســاب لا

خـــلاق الملـــوك
ٔ
، واتصـــلوا بملـــوك النصـــارى ليكونـــوا لهـــم عونـــا علـــى إخـــوانهم المســـلمين، وا

رواحهم.
ٔ
جلها ا

ٔ
سلافهم من ا

ٔ
فنى ا

ٔ
  ومنحوا مقابل ذلك حصونا وقلاعا ا

 الجسيم الـذي وقـع فيـه المنصـو    
ٔ
ه عـن ر بإقصـائه للنفـوذ العربـي واسـتغنائوهنا ندرك الخطا

بناء ال
ٔ
كبـر الهفـوات ا

ٔ
بيوتات وتعويضهم بالمماليك من الصقالبة والبربر وحتى النصـارى مـن ا

ونلاحــظ ، وكمــا يقــول ابــن خلــدون إذا زالــت العصــبية زال الملــك، التــي وقــع فيهــا المنصــور 
نــدلس قــد زالــت لمــا اســتظهر 

ٔ
ميــة فــي الا

ٔ
ولــى التــي قــام عليهــا ملــك بنــي ا

ٔ
ن العصــبية الا

ٔ
هنــا ا

نانيــةعلــيهم المــوالي وغلــب علــى 
ٔ
ن مغــامرة ، المجتمــع فــئات مصــطنعة تطغــى عليهــا الا

ٔ
كمــا ا

صــحابه الشــرعيين قــد فتحــت البــاب للطــامعين 
ٔ
المنصــور فــي اصــطناعه الملــك وتعديــه علــى ا

حداث الفتنة القرطبية.في 
ٔ
  السلطة و الاستقلال وكان لهم ذلك بعد ا

نـدلس  
ٔ
حـد عوامـل دمـار الا

ٔ
وتفككهـا وبدايـة و نتيجة لكل هـذا فـإن جـيش المنصـور المرتـزق ا

موية
ٔ
ن ، النهاية للخلافة الا

ٔ
 هـذا النصـر لـم يكـن إلا غطـاءً رغم ما حُقّق علـى يـده مـن نصـر إلا ا

  .لسياسة المنصور وعثراته التي وقع فيها وهو يحاول بلوغ قمة هرم السلطان

  :  قائمة المراجع

بو عبد الله محمد بن عبد الله بن ابي بكـر القضـاعي  .1
ٔ
بار ا

ٔ
، حسـين مـؤنس: تـح، لسـيراءا الحلـة، ابن الا

  م.1985 ، 2ط، دار المعارف، القاهرة، 1ج

التبيان عن الحادثـة الكائنـة بدولـة بنـي زيـري فـي ، ابن بلكين بن باديس بن حبوس عبد الله  .2
  .م2006 ، 1ط، مكـتبة الثقافة الدينية، القاهرة، غرناطة

ندلســـي .3
ٔ
بـــي محمـــد علـــي بـــن ســـعيد بـــن حـــزم الا

ٔ
ندلســـيرســـائل ابـــن حـــزم ، ابـــن حـــزم ا

ٔ
إحســـان : تـــح، الا

  . م1987، )2(ط، المؤسسة العربية للدراسات والنشر : .بيروت2عباس.ج

بــي مــروان القرطبــي(ت .4
ٔ
نــدلس، ه)469ابــن حيــان ا

ٔ
خبــار بلــد الا

ٔ
عبــد الــرحمن علــي : تــح، المقتــبس فــي ا

  .م1965 ، دار الثقافة(د.ط)، حجي.بيروت
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ندلسي .5
ٔ
بي مروان حيان بن خلف الا

ٔ
ندلسالمقتبس في ، ابن حيان ا

ٔ
خبار بلد الا

ٔ
صلاح الـدين : شرح ، ا

  .، م2006، ) 1(ط، المكـتبة العصرية : الهواري.بيروت

بو زيدون وديع .6
ٔ
ردن، ا

ٔ
ندلس من الفتح الإسلامي حتـى سـقوط الخلافـة فـي قرطبـة.الا

ٔ
هليـة : تاريخ الا

ٔ
الا

   م2005، )1(ط، للنشر والتوزيع

ب .7
ٔ
هـ، الحسن علي بن بسـام الشـنتريني وا

ٔ
، 4ق، إحسـان عبـاس: تـح، ل الجزيـرةالـذخيرة فـي محاسـن ا

  م1979، ) 1(ط، دار الثقافة: .بيروت1مج

ب .8
ٔ
نـدلس منتخبـة مـن كـتـاب الـروض ، عبد الله محمد بن الله بن عبد المنعم الحميـري  وا

ٔ
صـفة جزيـرة الا

قطار
ٔ
  .م1988 ، 2ط، دار الجيل: ليفي بروفنسال.بيروت : تصحيح وتعليق، المعطار في خبر الا

: تر، م)1031-711من الفتح إلى سقوط الخلافة القرطبية(، اريخ اسبانيا الإسلاميةت، بروفنسال ليفي  .9
خرون

ٓ
ميرية: مر، علي عبد الرؤةف البمبي وا

ٔ
  .م200، )3(ط، صلاح فضل.الهيئة العامة للمطابع الا

عـــلام فـــي مـــن بويـــع قبـــل الاحـــتلام مـــن ملـــوك ، بـــن الخطيـــب لســـان الـــدين السّـــلمانيا .10
ٔ
عمـــال الا

ٔ
ا

   .م1956، (د.ط)، دار المكشوف: روت.بي2ج، الاسلام 

ـــن عبـــد الله القيســـي الإشـــبيلي (ت ا .11 ـــو نصـــر الفـــتح بـــن محمـــد اب ب
ٔ
مطمـــح ،  ، ه)569بـــن خاقـــان ا

نــدلس 
ٔ
هــل الا

ٔ
ــح ا

َ
نس فــي مُل

ٔ
ــا نفــس ومســرح الت

ٔ
، مؤسســة الرســالة: محمــود علــي شــوابكة.بيروت: تــح، الا

  .م1983

بــي عــامر بــي، بنــت عبــد الــرحمن الشــرقي منيــرة .12
ٔ
-976ه/392-366ن الهــدم والبنــاء (المنصــور بــن ا

  .279 ، 215: ص، ص، ه1437رجب ، 40: العدد، مجلة العلوم الانسانية والاجنماعية، م)1002

-711ه/422-92الدولــة العربيــة فــي إســبانية مــن الفــتح حتــى ســقوط الخلافــة(، بيضــون ابــراهيم  .13
  م1986 ، )3(ط، دار النهضة العربية للطباعة والنّشر: م).بيروت1031

نــدلس، قــي محمــد  ح .14
ٔ
دراســة لتــاريخ مجموعــة إثنيــة مــن الفــتح إلــى ســقوط الخلافــة  -البربــر فــي الا

موية (
ٔ
  .م2001 ، )1(ط، شركة النشر والتوزيع المدارس: م).الدار البيضاء1031-711ه/422-92الا

ندلســــي (دولــــة بنــــي بــــرزال فــــي ، حمــــدي عبــــد المــــنعم محمــــد حســــين .15
ٔ
دراســــات فــــي التــــاريخ الا

  . م1990، (د.ط)، مؤسسة شباب الجامعة: م.الاسكندرية1067-1013/ه459-404قرمونة)

ســعد .16
ٔ
نــدلس.بيروت، حومــد ا

ٔ
، )2(ط، المؤسســة العربيــة للدراســات والنّشــر: محنــة العــرب فــي الا

  .م1988

: .الجمهوريــة العراقيــة5محمــد ســليم النّعيمــي.ج: تــر، تكملــة المعــاجم العربيــة ، دوزي رينهــارت  .17
  .م1982 ، د.ط، علاممنشورات وزارة الثقافة والإ
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مـوي ، دويدار حسين يوسف  .18
ٔ
ندلسي فـي العصـر الا

ٔ
: م.القـاهرة1030-755ه/422-138المجتمع الا

  .م1994 ، 1ط، مطبعة الحسين الإسلامية

منــــة محمــــود عــــودة  .19
ٓ
مويــــة ، الــــذيابات ا

ٔ
-928ه/422-316الحجابــــة والــــوزارة فــــي عصــــر الدولــــة الا

ردن1030
ٔ
  .م2000، جامعة مؤتة: م(رسالة ماجستير).الا

حمد  .20
ٔ
  .م1936 ، )1(ط، المطبعة الرحمانية: الحاجب المنصور.مصر، الرفاعي عبد السلام ا

مويــــة ( .21
ٔ
ــــدلس فــــي عصــــر الخلافــــة الا ن

ٔ
-300ســــامية مصــــطفى مســــعد العلاقــــات بــــين المغــــرب والا

  .م2000 ، )1(ط، عين للدراسات والبحوث الإنسانية: مصر، م)1008-912ه/399

ندلس من، شبارو عصام محمد  .22
ٔ
-710ه/897-91الفتح العربي المرصود إلى الفردوس المفقود ( الا

  .م2002 ، 1ط، ضة العربيةهدار الن: م).بيروت1492

  342: ص، م2004 ، 4ط، مكـتبة الشروق الدولية: مصر ، المعجم الوسيط، شوقي ضيف .23

يبـــك .الــــوافي بالوفيـــات .24
ٔ
رنــــاؤوط: تــــح، الصـــفدي صــــلاح الـــدين بــــين ا

ٔ
حمـــد الا

ٔ
، تركـــي مصــــطفى، ا

  .م2000 ، 1ط، دار إحياء التراث العربي: وت.بير 3ج

نـدلس).حلب، الصوفي خالد  .25
ٔ
مويـة فـي الا

ٔ
مكـتبـة دار : تاريخ العـرب فـي اسـبانيا (نهايـة الخلافـة الا

  .م1963، )1(ط، الشرق 

حمــــد مختــــار  .26
ٔ
نــــدلس، العبــــادي ا

ٔ
ة : .الاســــكندرية صــــور مــــن حيــــاة الحــــرب والجهــــاد فــــي الا

ٔ
منشــــا

  .م2000 ، )1(ط ، المعارف

ندلس، مد عبد الله عنان مح .27
ٔ
، مكـتبة الخانجي: القاهرة ، 2القسم، 1العصر، دولة الإسلام في الا

  .م1997،  4ط

ندلس، الفقي عصام الدين عبد الرؤوف .28
ٔ
  .1990، مكـتبة نهضة الشرق : .القاهرة تاريخ المغرب والا

نـدلس ودول المغـرب، فيلالي عبد العزيز  .29
ٔ
موية في الا

ٔ
: .القـاهرة العلاقات السياسية بين الدولة الا

  .م1999 ، 2ط، دار الفجر للنشر والتوزيع

ندلس والمشروع العامري ، القبوري فوزي عناد العتيبي .30
ٔ
م.المملكة 1009-978هـ/399-367فقهاء الا

  .م2010 ، 1ط، دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع: العربية السعودية

نـــــدلس والمغـــــرب، المراكشـــــي ابـــــن عـــــذارى  .31
ٔ
خبـــــار الا

ٔ
: تحقيـــــق ومراجعـــــة، البيـــــان المغـــــرب فـــــي ا

  .دار الثقافة: بيروت 2إ.ليفي بروفنسال.ج، ج.س.كولان
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خبــــار المغــــرب، المراكشــــي عبــــد الواحــــد .32
ٔ
، محمــــد ســــعيد العريــــان: تــــح، المعجــــب فــــي تلخــــيص ا

  .دط، لجنة إحياء التراث الإسلامي: القاهرة3ج

حمـــد بـــن محمـــد التّلمســـاني .33
ٔ
نـــدلس الرّطيـــب، المقّـــري ا

ٔ
حســـان إ: تـــح، نفـــح الطيـــب مـــن غصـــن الا

  .م1988، (د.ط)، دار صادر: بيروت، 1مج، عباس

دب والتّــــاريخ والفلســــفة.القاهرة، مكــــي الطــــاهر  .34
ٔ
ندلســــية فــــي الا

ٔ
 ، 3ط، دار المعــــارف: دراســــات ا

  .م1987

جهـاد للنشـر : محمـد زينهم.القـاهرة: تحقيـق  وتعليـق ، مفـاخر البربـر، ه) 712مؤلف مجهول (ت .35
  .م1998 ، 1ط، والتوزيع

شـركة المطبوعـات : محمـد رضـا المصـري.بيروت: تـر، تاريخ اسبانيا الإسـلامية  في، مونتغري وات .36
  .م1998، 2ط، للتوزيع والنّشر

ندلس.القاهرة، مؤنس حسين  .37
ٔ
  .م2000، )4(ط، دار الرّشاد: معالم تاريخ المغرب والا

حمـد بـن عبـد الوهـاب (ت .38
ٔ
دب ، م)1332ه/733النويري شهاب الدين ا

ٔ
رب فـي فنـون الا

ٔ
، نهايـة الا

ــلاد المغــــرب "، 24ج دار الكـتــــب ، بيــــروت، عبــــد المجيــــد ترحينــــي: تــــح، "الجــــزء الخــــاص بإفريقيــــة وبــ
  .(د.ت.ط)، العلمية.(د.ط)

ــوح .39
ّ
بــو مل

ٔ
نــدلس)، هشــام عبــد الــرؤوف محمــد مصــطفى ا

ٔ
-977ه/399-366الدولــة العامريــة فــي الا

طروحة مقدمة لنيل شهادة الدكـتوراه)1009
ٔ
ردنية، م).(ا

ٔ
 م.1994، الجامعة الا


